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مسلسل رمضاني بمشاركة أبرز نجوم الدراما التونسية

 لم يفـــوّت المخـــرج والسيناريســـت 
التونســـي يســـري بوعصيدة أيّ فرصة 
لإبـــراز قصـــص واقعية عن جيـــش بلده 
وإنجـــاز أول عمل درامي يتناول بطولات 
فرقة تابعـــة لقوات النخبة فـــي مكافحة 

الإرهاب والفساد.
وســـيكون عشـــاق الدراما في تونس 
على موعد مع المخرج يسري بوعصيدة 
الـــذي أكد في  في مسلســـله الفرقة ”27“ 
تصريحـــات لـ”العرب“ أن العمل الدرامي 
الجديد يمزج بيـــن الاجتماعي والحركة 
فـــي أول دراما تونســـية تحاكي بطولات 

الجيش التونسي.
وســـمّي المسلســـل بـ”27“ نسبة إلى 
فرقة ”نسر 27“ التابعة لقوات النخبة في 
الجيش التونســـي والتي شـــاركت بقوة 
وفاعلية في مكافحـــة الإرهاب والتهريب 
خـــلال الســـنوات الماضية. وســـيعرض 
المسلســـل على مدار 20 حلقة خلال شهر 

رمضان المقبل.

الجديد  الدرامـــي  العمـــل  ويتنـــاول 
قصصـــا اجتماعيـــة ومغامـــرات لجنود 
تونســـيين في فرقة خاصـــة تتبع قوات 

النخبة في الجيش التونسي.
وكشـــف مخرج المسلسل عن بعض 
التفاصيـــل لأول عمل درامـــي يتناول عن 

قـــرب الحيـــاة الاجتماعيـــة وطريقة عمل 
القوات الخاصة في مكافحة الإرهاب.

مسلســـل  إن  بوعصيـــدة  وقـــال 
يحكـــي قصـــة جنـــود ومغامراتهم   “27”

أثنـــاء عملهـــم ومحاصرتهـــم للمهربين 
والإرهابيين وكيفيـــة التعامل مع أخطار 
المجرميـــن، إضافة إلـــى قصص حياتهم 
وصعوبـــة  الحـــب  وقصـــص  اليوميـــة 
الارتباط بشـــخص حياتـــه كلها معرضة 

للخطر في كل وقت.
ولم ينـــس المخرج تســـليط الضوء 
علـــى الأوضاع الصعبـــة لبعض الجنود 
وكيفيـــة توفيقهم بين حياتهـــم العملية 
المهـــددة بالمخاطـــر ومتطلبات حياتهم 

المعيشية الصعبة في بعض الأحيان.
ويشـــارك في المسلســـل أبرز نجوم 
الدرامـــا التونســـية، مـــن بينهم هشـــام 
رستم ورؤوف بن عمر وجميلة الشيحي 
ودرصاف مملوك وكوثر بالحاج ومحمد 
علي النهدي وأســـماء بـــن عثمان وعبير 

بناني.
تســـمية  رمزيـــة  إلـــى  وبالنســـبة 
المسلسل بالرقم ”27“، قال بوعصيدة إن 
”هذا الرقـــم محبذ لديه وعنـــده دلالة في 

التراث العربي والإسلامي لارتباطه بليلة 
27 من شهر رمضان“.

ويقول القائمون على العمل الدرامي 
الجديـــد إن المسلســـل ”27“ يضـــم نحو 
100 دور و150 كومبارســـا تـــم اختيارهم 
بدقة وبمشـــاركة وجوه فنية معروفة في 

تونس.
الرمضانـــي  المسلســـل  يخلـــو  ولا 
والحركـــة  المغامـــرات  مـــن  الجديـــد 
والتشـــويق فـــي محاولة للفـــت الأنظار 
إلـــى قضايـــا الجنـــود الذيـــن يضحون 
بأرواحهم في سبيل بلدهم، خاصة خلال 
الســـنوات الأخيرة التي شهدت تصاعدا 
فـــي العمليـــات الإرهابية والاســـتهداف 

المباشر للقوى العسكرية والأمنية.
وتـــدور قصة مسلســـل الفرقـــة ”27“ 
بيـــن زيـــاد القائـــد الميدانـــي للفرقة 27 
وعبدالحميد العميد المشـــرف على غرفة 
العمليـــات وابنه صقر الـــذي هو صديق 
زيـــاد المقرب، وهـــو أيضا مـــن القوات 
الخاصة ولا يريـــد الالتحاق بالفرقة لأنه 
”يعتبـــر أن البـــلاد لا تســـتحق أن يحمل 
كفنه بيـــده كل يوم“ قبل أن يكتشـــف أن 

الوطنية مرتبطة بالأرض وليس بالحكّام 
فـــوق الأرض، والتي قال عنها بوعصيدة 
إنها ”الرسالة الهامة“ لمسلسله الجديد، 
الذي تنتجه مؤسســـة التلفزة التونسية 

وترعاه.
وحسب ما يشير المخرج بوعصيدة، 
يحمل المسلســـل رســـالة هامة للشباب 
بأن هنـــاك قدوة يجب الاقتـــداء بها بعد 
ســـنوات من التهميـــش ومحاولة غرس 
”قدوات ســـيئة“ عبر شـــخصيات عنيفة 

ومجرمة.

ويقـــول إن الهدف من المسلســـل هو 
”إعطاء صورة ونموذج آخـــر عن القوات 
الخاصة المشـــهورة بالانضبـــاط والقيم 
وأن هذا النموذج موجه  العليا والرمـــز“ 
للشـــباب الذي همّش على مدار ســـنوات 
وللسياســـيين أيضا في البـــلاد بأنه ”لو 
أحبّ الناس الوطن كما يحبّه الجيش ولو 
أخلصوا له مثل إخلاص الجيش لكنا في 

وضع آخر“.
وينظـــر إلى الجيش فـــي تونس على 
حيث منـــع انزلاق  أنـــه ”صمام الأمـــان“ 

البلاد إلى الفوضى، ولعب دورا رئيســـيا 
في تحقيق الانتقال السلمي للسلطة فور 
فرار الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن 

علي.
أن  التونســـي  المخـــرج  ويعتبـــر 
المسلســـل هو أول عمـــل درامي يحاكي 
بطولات الجيش التونسي، مشيرا إلى أن 
الجيش لا أحد يشكك في قدراته ويحظى 

بمحبة واسعة بين التونسيين.
ويراهن العمل الدرامي على إشـــراك 
الوجـــوه الفنيـــة الشـــابة الصاعدة على 

غرار طارق مناعي ورامي الضاوي وإباء 
الحملي ويسرى المسعودي.

ويســـري بوعصيـــدة هو أســـتاذ في 
الكتابـــة الســـمعية البصريـــة ومخـــرج 
وكاتب سيناريو الجزء الأول من مسلسل 
”شـــورّب“، الذي حقق نجاحا في رمضان، 

وهـــو أيضـــا صاحـــب سلســـلة ”فكـــري 
وكســـلان“ التي تعد أول إنتاج تونســـي 
للصور المتحركة بشـــكل كامل عام 2006، 
إضافة إلى مجموعة واســـعة من الأعمال 

الوثائقية.

مسلسل يستعيد ملاحم التونسيين ضد الإرهاب

يعد المسلســــــل ”27“ الذي سيعرض في رمضان القادم أول دراما تونسية 
تحاكي بطولات الجيش التونســــــي فــــــي مكافحة الإرهــــــاب والتهريب عبر 
الحدود، في عمل يمزج بين الاجتماعي والحركة، حســــــب ما يؤكد المخرج 

والسيناريست يسري بوعصيدة لـ“العرب“.

«27».. أول دراما تونسية تحاكي قصصا واقعية للجيش

أحمد القدوة
صحافي فلسطيني

 على خلفية المأســـاة السورية، التي 
لا تـــزال تتوالى فصولا، قدم الفنان أديب 
مخـــزوم معرضه التشـــكيلي الأحدث في 
أوبرا دمشـــق. وحمل عنـــوان (بكائيات 
الحرب والأقنعة والانبعاث الجديد). قدم 
فيـــه مجموعات من اللوحات التي عبرت 
كل منهـــا عن فكرة محددة تبدأ بالدموع، 
وتمـــر بالأقنعـــة، وصـــولا  إلـــى لحظة 
الانبعـــاث، وهي رحلة يعبرها الفنان في 

مغامرة من يؤمن بالمستقبل.
قـــدم المعـــرض أربعين لوحـــة فنية 
رســـمها الفنان بالزيت والأكريليك، وهي 
أعمـــال تشـــكل ذروة في مســـيرة الفنان 
التي تمتد لما يقارب الخمسة والثلاثين 
عاما أبدع خلالهـــا المئات من اللوحات 
التشـــكيلية التـــي عبـــرت عـــن مراحـــل 

مختلفة من تطوره الفني.
علاقة الفنان مخزوم بالفن التشكيلي 
ومرتبطـــة  وعضويـــة  جدليـــة  تبـــدو 
علـــى نحو مـــا بالموســـيقى فهو باحث 
فـــي التاريـــخ الموســـيقي. وقد شـــكلت 
والحرب  والموســـيقى  المـــرأة  ثلاثيـــة 
ثيمـــات متكـــررة فـــي لوحـــات معرضه 

الجديد.

عـــن طبيعة وجـــود المـــرأة المتكرر 
في لوحاتـــه والحالات التي تحضر فيها 
يقول الفنان لصحيفة العرب ”دأبت على 
رسم المرأة مستنبطا عوالمها الداخلية 
التـــي تشـــكل برأيي العمـــق الأكثر غنى 
فـــي وجدان الإنســـان، حاولـــت في هذا 
المعـــرض أن أعالـــج حضـــور المؤنث 
بصيـــغ جماليـــة مختلفـــة، وقـــد جدلت 
ضربات الريشـــة مـــع دفق الموســـيقى 
وتجلياتها من خلال اســـتحضار المرأة 
مـــع العديد من الآلات الموســـيقية التي 

تعبر عن أفق  آخر.
كذلك أفردت مساحة للمرأة من خلال 
الوجوه (البورتريـــه) التي رصدت فيها 
خبايا تلـــك الوجوه والعيـــون من رؤى 
وأحاســـيس مختلفة تعبر عـــن لحظات 
تعيشها المرأة في يومياتها. في نظري، 
ومـــن زاويتـــي أرى أن المعـــرض يحمل 
تجديدا يتمثل في حضور وجوه النساء 
وقد توجن رؤوسهن بأكاليل من الزهور 
وهـــو ما ألمحت من خلالـــه إلى المكانة 
التي تســـتحقها المرأة في عالمنا خلافا 
للمكانـــة التي يريد البعض أن يهبط بها 

إليها“.
وحول أثر الحرب على مشاعر الفنان 
وأفـــكاره وتصوراته يـــرى أديب مخزوم 
أن ”الحـــرب حالـــة طاغيـــة وطبيعي أن 
يتأثر الفنان بها. وهو ما كان في الحالة 

الســـورية وظهر أثرها جليـــا في أعمال 
الفنانين التشـــكيليين، ولكن هذا التأثير 
يجب أن يكون منعكســـا عبر وعي خلاق 
يتســـلح به الفنـــان ووجدانه، ليظهر في 
أعمالـــه الإبداعية بشـــكل مبتكـــر، لا أن 
يكون مجرد اجترار لأفكار ذهنية تتعلق 
بالحرب فيكون عمله أقرب إلى الملصق 
الإعلانـــي منه إلى الإبداع الخلاق القادر 

على تحدي الزمن“.
ويضيف ”في سوريا أقيمت العشرات 
من المعارض خلال سنوات الحرب، وقد 
استطاع عدد من الفنانين أن يقدم أعمالا 

ترقى إلى مستوى إبداعي لافت“.
الفنـــان  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر 
أديب مخـــزوم يتمتع بحضـــور مهم في 
الوســـط التشـــكيلي الســـوري، وكذلـــك 
فـــي النقد التشـــكيلي، وكان مـــن أهم ما 
قدمه نقديا فـــي بداية تســـعينات القرن 
البيـــان  إطلاقـــه  إثـــر  علـــى  الماضـــي 
التشـــكيلي الأول (مشـــروعية التشـــكيل 
المعاصـــر) الذي ســـبب حينهـــا حراكا 
واســـتقطابا فكريـــا عنيفا بيـــن تيارين 
فنييـــن في ســـوريا. حول هذه المســـألة 
يقول الفنـــان ”كان البيـــان خطوة أولى 
في مشـــروع نقدي فكـــري متكامل، وكان 
هنالـــك رأيان يتجاذبان الفن التشـــكيلي 
في ســـوريا، فأصحاب التيار الانطباعي 
والواقعـــي وجدوا فيـــه تأييدا لأصحاب 
التيـــار العبثـــي في التشـــكيل الذي كان 
يتصاعـــد يومـــا بعـــد آخر ويـــزداد قوة 

وتأثيرا“.
ويضيف الفنان ”البيان الذي نشرته 
حينـــذاك كان الخارطة الأساســـية التي 
اعتمدتها لتحديد المنهج الذي سأعتمد 
عليه في تشـــريح اللوحة فنيا والمعتمد 
على قـــراءة فكرية معمقـــة وجمالية في 

مكنونـــات اللوحة. لاحقـــا بينت ذلك كله 
في كتاب (تيارات الحداثة في التشـــكيل 
الســـوري) الذي صدر عـــام 2010 وصار 
كتابـــا مرجعيـــا فـــي التوثيـــق للحياة 

التشكيلية السورية عبر مئة عام“.
الفنـــان أديـــب مخـــزوم مـــن مواليد 
طرطـــوس عـــام 1962. بـــدأ بالرســـم في 
مراحـــل مبكرة، تأثر بالموســـيقى فكتب 
فيهـــا وأرخ لها، كتب فـــي قصيدة النثر 

وكـــرس جـــزءا كبيرا مـــن جهـــده للنقد 
التشكيلي. أقام خلال ما يقارب الثلاثين 
عاما العشـــرات من المعـــارض الفردية 
وشـــارك في معارض جماعية في سوريا 
وخارجهـــا. يكتب فـــي الصحافة الفنية 
فـــي ســـوريا والصحافـــة العربية، وهو 
عضو اتحاد الصحافيين والتشـــكيليين 
جمعيـــة  مؤسســـي  أحـــد  الســـوريين، 
عام  التشـــكيليين.  والباحثيـــن  النقـــاد 

2015 وبمناســـبة اعتبـــار فريد الأطرش 
شـــخصية العام من قبل اليونيسكو أقام 
معرضـــا بعنوان ”فريـــد الأطرش قيثارة 
الســـماء“ قدم من خلاله صورا نادرة عن 
الموســـيقار، كما أقام معرضـــا بعنوان 
كنـــوز عباقرة النغم 2017 عرض فيه ألف 
أسطوانة موســـيقية نادرة شكلت حالة 
توثيقيـــة هامـــة لمجموعة من الأســـماء 

الفنية العربية الشهيرة.

ثلاثية المرأة والموسيقى والحرب في معرض تشكيلي سوري
تشــــــكل حالة الحرب بما تحمله من صور لمآس وعذابات وأحداث إنسانية 
ــــــون منها ليبتكــــــروا أعمالهم  عصيبة مــــــادة خصبة للمبدعــــــين الذين ينهل
الإبداعية. وفــــــي الحرب تدفع المرأة أثمانا أكبر مــــــن غيرها، وتتربص بها 
الأخطار الجســــــدية والروحية، وتحيق بها المصائب من كل حدب وصوب، 
ــــــدت الفنون أعمالا إنســــــانية كبرى قامت بها نســــــاء في أزمنة  ولطالمــــــا خل

الحرب.

نضال قوشحة
كاتب سوري

المؤنث له صور مختلفة

المسلسل الرمضاني المنتظر 

لا يخلو من المغامرات والحركة 

والتشويق في عمليات الجيش 

ضد الإرهابيين والمهربين

-
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